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ـــــــ إصدارات منتدى الفوائد
شكر مدخل
بقلم ـــ ضيف اللقاء :الشيخ حامد العلي
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ 

أول ما نبدأ به توجيه الشكر للأخوة المشرفين على منتدى الفوائد على هذه الاستضافة الكريمة ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ، ويرزقنا فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، والهدى ، والتقى ، و العفاف ، والغنى ، إنه سميع مجيب .

وقبل أن أبدأ بالإجابة على الأسئلة أبين ثلاثة أمور مهمة : 

1ـ أن الناس متفاوتون في هممهم ومداركهم ، فمنهم من قصرت همته على الأحداث الجزئية ، يسير معها حيث سارت ، تأخذ به ذات اليمين وذات الشمال ، يشرق معها تارة ، ويغرب تارة ، ليس له منهج محدد ، ولا يتبع أمرا منضبطا ، يضرب فيه وجها يعرفه ، فهذه منزلة دنيــــــا ، فلنرتفع عنهــــــا .

ومنهم من قصرت همته على الأشخاص ، فثمة شخص أو أشخاص (حزب ، أو جماعة ، أو حركة) تعلق قلبه بهم ، فهو لايرى شيئا إلا بمنظارهم ، يفهم بعقولهم لا بعقله ، ويرى بعيونهم لا بعينه ، يحدد بهم كل مواقفه ، وعلى قدر المسافة بينهم وبين كل شيء ، يتحدد الحكم لديــه على كل شيء!!.

وهذا لا يقتضي ذما لولئك الذين يتبعهم ، فربما كانوا ، من أهل الفضل والعلم والخير ، وقد يكون اتباعه لهم خيرا له ، إذ لا يسعه غير ذلك ، غير أن المقصود أن هذه مرتبة قاصرة أيضا عن التي تليها وهي : 

** ومنهم ـ وهم أشرف الناس مداركا وهمة ـ من توجهت همته أولا إلى الأفكار ، فمطلوبه 

فهم الأفكار الكلية ، وتأصيلها على أسس سليمة ، ومعرفة كيف تستوعب الأشخاص والأحداث ، بحدودها ، والشروط الضابطة لذلك ، ثم هو بعد ذلك ماض بجد في السعي لتطبيقها في الواقع ، فإن حقق شيئا قبل أن يأتيه اليقين، وإلا فقــد مهّد لمن بعده .

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنع مثل ما صنعــوا 

وسأحاول ـ تشبها بالكرام ولست منهم ـ أن أسير على وفق همّة هؤلاء ، كما حاولت في موقعي الخاص ، أقول هذا بين يدي اعتذاري عن الإجابة على الأسئلة التي تشتمل على الموقف من أشخاص أو جماعات ، وسأجيب على الفكرة التي يحملها السؤال فحسب .

2ـ السؤال عنوان عقل السائل وأدبه ، والمرء بلا عقل ولا أدب ، لاقيمة له ، ولا ينبغي لنا أن نكون عونا على الخطأ ، بل الواجب إماطة الأذى عن الطريق ، ومن الأذى أن نسمح بسؤال سائل يفتقد إلى أدب السؤال ، لاسيما إن كان موجها لضيف ! ولهذا فإني أشكر إدارة المنتدى على مراعاتهم لذلك ، فقد جاءت الأسئلة كلها تليق في صياغتهـــــا بأخوة الإسلام وآدابه .

3ـ من الفروق الجوهرية بين العاقل والجاهل ، أن العاقل لا يقول كل شيء ، في كل موضع ، لكل أحد ، وأما الجاهل فلا يحسن هذا التفريق ، ولا يخفى على الجميع أن الحديث عبر شبكة الإنترنت ـ لاسيما المنتديات ـ إنما هو حديث من وراء حجاب ، كأن القوم ملثمون في مجلس ، أو جلوس في عتمة ، ولهذا يرتادها أصناف من الناس : 

منهم من وجدها وسيلة لتبليغ العلم .

وأخوه في الخير الذي وجد بغيته في التعلم والاستفادة .

وثالث إنما هو متجول ، يمر فيرى ، فيقبل تارة ويعرض تارة .


ورابع مسترزق بالحلال .
وخامس إنما هو آكل السحت ، رزقه في النميمة للجهات الاستخباراتية ، فإن لم يجد بغيته ، أشعل الفتنة بين المصلحين ، وهؤلاء تعرفهم في لحن القول ، إذ لاسبيل هنا لأن تعرفهم بسيماهم ، وما أكثرهم في المنتديات ، يتباهى أحدهم بالجرأة في طرح أسئلة شجاعة ـ زعم ـ ، وينتقد فلانا وفلانا من العلماء والدعاة لأنهم ما قالوا كيت وكيت ، ونسي أنه يختفي وراء اسم وهمي ، ولو كشف اللثام عن وجهه ، فظهر اسمه ، وعُرف تسلل لواذا !!

ومن بعــــــــد هؤلاء يجري كل باغ وبغيته . 

والمقصود أنني احمد الله على نعمة العقل ، ومن شكر النعمة استعمالها في الخير ، ولذا فسأجيب على الأسئلة مستصحبا هذا المعنى ، متذكرا الأصناف الخمسة أعاذنا الله من خامسها .

والله تعالى أسأل التوفيق والسداد ، وسبندأ إن شاء الله من الليلة الاجابة على الاسئلة على وفق ما ذكرت في هذا المدخل .
حامد العلي
السؤال :

شنت بعض الاوساط الاعلامية حربا شعواء ضد مشايخ التوحيد والجهاد في الجزيرة .. بصورة حاقدة .. وقد كان الغرض الاكبر من ذلك الاهواء السياسية .. وقد استغفل من استغفل ممن ينسبون للعلم واهله حتى تلكم في هؤلاء المشايخ المنافحين الذين باعوا الدنيا بما فيها من اجل رفع راية لا اله الا الله .. ومن هؤلاء المشايخ الذين تلكم في اعراضهم فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير وفضيلة الشيخ ناصر الفهد .. 
وإننا من هنا يا فضيلة الشيخ نود منكم ان تتحدثوا لنا عن رأيكم في هؤلاء المشايخ الذين شوهت صورهم وسائل الاعلام بين عامة المسلمين .. بل وخاصتهم ممن قد لا يكون من المطلعين .. مع ذكر عقيدتهم وتوجههم .. ورأيكم في كتبهم ومؤلفاتهم .. وما افضل ما قرأتم لهم .. 

وفقكم الله وسددكم وجعل جزاء صدعكم بالحق شهادة في سبيلة ..
الجواب :
كما ذكرنا لن ندخل في الكلام على الاشخاص وإن كانوا من خيرة ، أهل الفضل والعلم كالذين ذكرهم السائل ، فالمهم هو الفكرة ، فنقول للسائل : اطمئن فوالله ، لايقوم رجل لله ، ينصر دين الله ، يبتغي وجه الله ، إلا ابتلاه الله ما شاء أن يبتليه ، ثم يعقبه عزا ورفعة ، ولو اجتمع عليه الناس كلهم ، فلن يقدروا أن يضعوه إذا أراد الله رفعته ، ولن يقدروا أن يبغّّضوه إلى الخلق ، إذا أراد الله أن يضع له القبول ، فهؤلاء المجاهدون في كل بقاع الارض ، هل حورب أحد كما حوربوا في هذا العصر ، فهل زادهم ذلك إلا حبا في قلوب المسلمين ؟

السؤال :

فإن لإخواننا المسلمين المستضعفين - القريبين والبعيدين - حقوقاً علينا .. من أهمها إعانتهم ومساندتهم ومساعدتهم قدر الاستطاعة ..

والسؤال هو :

هل تسقط هذه الحقوق ..؟ وما حكم من لم يقم بها ..؟ وما حكم خذلاننا لإخواننا ومشايخنا - المستضعفين - المسجونين والمطاردين والمشردين والمقتولين - ..
وما حكم من يقف في صف الصليبين والطواغيت والظالمين - بلسانه - ضد إخوانه المجاهدين .. ويصدق وينشر ما يبهتون به ويزوّر عليهم ..؟
وما حكم خذلان أهل السنة في العراق ..؟ وعدم إعانتهم بالمال والنفس والمال ..؟

وفقكم الله وجزاكم خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الجواب :
لايسقط حق المسلم على أخيه ، إلا بالعجز كما تسقط سائر التكاليف بالعجز ، وعليه حينئذ بالدعاء لإخوانه ، والذب عن أعراضهم ، وفي الحديث : "وما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته" ..

وفيه أيضا : "المسلم أخو المسلم ؛ لا يظلمه ولا يخذله، ـ ويقول: ـ والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما .وكان يقول: للمسلم على المسلم ست:يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب أو شهد، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات" .

ومعلوم أن الناس إثر الأحداث الأخيرة قد انقسموا إلى شقين : شق مع الصليب و أهله ، وشق مع الاسلام وأهله ، ولايزال الشقان يتبعادان ، والمعسكران يتمايزان ، فالصليب جند له جنوده من أولياءه ، والاسلام يجند الله تعالى له جنوده من اولياءه ، والله يستعمل من شاء في مساخطه ، كما يستعمل من شاء في مرضاته ، وترى ذلك جليّا في الناس ، تجد الرجل لم يكن معروفا بمكانة في العلم والدعوة ، غير أن في قلبه من حب الاسلام ونصر أهله ،وبغض الصليب وبغض من ينصر مشروعه ، ما هو من أعظم شعب الايمان ، فيقف المواقف المشرفة ، ويقول قولة الحق .

وتجد الرجل كان يشار إليه في العلم ، قد ارتكس في هذه الفتنة ، فصار من جند المشروع الصهيوني الصليبي ، وإنما خُذل بذنوبه ، فاستعمل في مساخط الله عافانا الله .

وهؤلاء الذين يقفون اليوم مع المشروع الصهيوني الصليبي الامريكي ، قد يكون الواحد منهم منافقا يبطن الكفر ويبغض ظهور الاسلام فهذا كافر ، وقد يكون ممن في قلبه مرض الشبهات ، وقد يكون مرتكسا في مرض الجهل ، الجهل بالدين ، أو الجهل بالجاهلية وكيدها ، وإنما نهلك إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية ، والجهــل داء عضال ، ولهذا ورد في الحديث :"شفاء العيّ السؤال" .

السؤال :


ما تقولون في فتاوى المشائخ الفضلاء سفر وسلمان وفقهم الله الحاثين على الإهتمام بالدعوة الداخلية أكثر من جهاد العدو الخارجي وهل تعقيدات الحياة المعاصرة من حدود سياسية يصعب تجاوزها بسهولة وكذلكم ملاحقة أهل الجهاد - وهذه التعقيدات لم تكن كذلك في العهد النبوي - هل هذه التعقيدات مسوغ لترك الجهاد في هذه المرحلة وعدم الدعوة إليه وهل ضعفنا أيضاً مسوغ لترك الإهتمام بلقاء العدو ومحاولة تحاشي ذلك وهل هذه الأسباب هي التي جعلت بعض المشائخ يخالف فطرنا ولا يدعو للجهاد مما أدى والله المستعان لبعض الكلام في أعراضهم؟؟؟؟
الحقيقة سؤال من واقع مؤلم؟؟؟؟
الجواب :

لم أر في هذين العالمين الفاضلين الامامين الصالحين ، إلا الاهتمام بقضايا الإسلام في كل مكان ، والغيرة على الأمة الإسلامية وما يصيبها ، ولكن أذكركم بما ذكرته في المقدمة عن عدم التطرق إلى الأشخاص وإن كانوا من أئمة العلم والفضل كالشيخين الفاضلين المذكورين في السؤال ، حتى نحافظ على تجردنا لفهم الفكرة .

* أما القول بترك الجهاد في هذا العصر ، فهو من أبطل الباطل ، وأشد الأُثام ، وما أظن عالما 
من أهل السنة يقول بهذا القول ، بل الأمّة أحوج ما تكون إليه اليوم ، وقد صح في عدة أحاديث من وجوه انه لاتزال طائفة من الأمة تقاتل على الحق.

* وأما تقعيدات الحياة المعاصرة ، فهذه كما تكون معوقا للجهاد تارة ، تكون من وسائله الفعالة جدا تارة أخرى .ولهذا فإنه يخطئ من يقيم معادلة توازن القوة في الجهاد ، كما كانت في العصور السالفة قبل الاختراعات الحديثة ، 

ومن الأمثلة على هذا : القضية الفلسطينية : 

فمن المعلوم أن أي قوتين متصارعتين ، تسعيان لإحداث توازن القوى ، بتحصيل كل منهما لترسانة سلاح تجعلها قريبة من القوة التي تصارعها.

فإن كانت إحدى القوتين لا يمكنها ذلك ، فإنها تلجأ لبديل يطلق عليه :

(توازن الرعب)


ومعناه أن القوة الأضعف عسكريا ، تلجأ إلى وسائل بديلة فعّالة ، تجبر القوة الأشد من ناحية العتاد العسكري ، على الخوف منها ، كما تخاف من العدو الذي يملك مثل سلاحها ، فتضطر إلى مجاراة مشروعها السياسي ، والتعامل معه بحذر ، أو التنازل لها عن مطالب سياسية .

وقد تكون هذه الوسائل البديلة حرب العصابات ، أو الانتفاضة الشعبية ، أو العمليات التفجيرية ذات الضربات النوعية في عمق العدو ، او ربما استغلال التداخل بين العدو وميدان الصراع بوجود المقاومة داخل صفوف العدو .. إلخ .

وقد حققت القضية الفلسطينية توازن الرعب مع العدو الصهيوني ، فأدخلته في مأزق تاريخي بسبب استغلال هذا التعقيد الذي يفرضه العصر الحديث ، ولم يكن في السابق يمكن حدوث ذلك ، وإنما هو من إفرازات هذا العصر ، ذلك أنه قد كان محور الارتكاز في إحداث توازن الرعب هو : العمليات الاستشهادية ، وأثرها الضخم متكون من امرين : 

* أحدهما : القنبلة التي تحدث تفجيرا يسقط عددا كبيرا من القتلى فتجعل الفرد الواحد يحدث اثر كتيبة من الجيش ، بينما كان في السابق يعد الفرد مقابل الفرد في الحروب غالبا .

* الثاني : وجود المجاهد بين ظهراني العدو ، يعيش بينهم بموجب معطيات الحياة العصرية ، فهو عامل بناء ، أو سائق تاكسي .. إلخ يعمل في أرض العدو لحاجتهم إليه .. فيسهل عليه إحداث هذه النكاية فيهم .

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما يجري في العراق ، فمن المعلوم أن المحتل الذي يحمل مشروعا سياسيا شديد الحساسية ، لأنه يُطبق في وضع سياسي معقد ، ثم هو يريد له النجاح في الأرض المحتلة بسرعة ، لاتحتمل التأخير ، يكون تلقيه للضربات القاتلة المتكررة ، في هذه الظروف ، أشد عليه من أي شيء آخر .

وقد يكون ذلك كله أرقاما في معادلة الصراع هي في صالح الأضعف من ناحية العتاد العسكري ، توصله إلى تحقيق توازن الرعب مع العدو ، وإن كان عدوه أشد تطورا في العتاد العسكري .

لان هذه الضربات قد تحدث متوالية من الآثار المدمرة على المحتل ، فإنها قد تؤدي إلى الفشل السياسي لمشروع الاحتلال ، ثم تهاوي ما أطلق عليه مشروع الشرق الأوسط كله ، ثم سقوط دارماتيكي للإقتصاد الأمريكي ، ثم تهاوي الإدارة الأمريكية ، ثم تدهور سياستها الخارجية ، وقد يؤدي إلى تضعضع بالغ في قوتها وهيمنها السياسية على العالم.

هذا كله يمكن أن يحدث بسلسلة عمليات ناجحة ذات ضربات نوعية في العراق ، كما حدث للقوات الأمريكية في لبنان .

نعم ممكن أن يحدث ذلك بسبب أن القوة الأمريكية أدخلت نفسها في مستنقع حول قوتها الهائلة إلى قوة تدمرها ، لان ثقلها هو الذي سيغرقها. وهذا مثل القصة الرمزية عن التنين والقنفذ ، قال التنين للقنفذ : سألتهمك ، قال القنفذ : لا تفعل فإنك إن فعلت فإني قاتلك ، ضحك التنين عليه ، وكيف تقتلني أيها المخلوق الصغير ،؟! فلما التقم التنين القنفذ ، انتشب في حلقه بأشواكه فقتله . 

والمقصود أن هذا كله ماكان ليحدث لولا أن تعقيدات الحياة المعاصرة ، تربط الوضع العسكري ، بالمشروع السياسي ، باقتصاد الدولة ، بوضعها في النظام العالمي ، في منظومة واحدة ، ويمكن جدا أن تحدث سلسلة انهيارات ، بسبب هزة كبيرة تتسلسل .

وهذا تماما كما ترى سيارة فارهة معقدة جدا من الناحية الميكانيكية، تتحول إلى كتلة حديد لافائدة منها ، إذا استطعت أن تنزع أحيانا سلكا واحدا منها ، ثم إنك لا تستطيع أن تستفيد منها بشيء ، فتعقيدها صار وبالا عليها ، فهكذا تماما يكون التعاطي العسكري والسياسي في كثير من الأحيان ، ضربة واحدة نوعية ، تحدث دمارا هائلا في العدو .

ويُحكى أن قائد المقاومة الفيتنامية عندما خاف الفيتناميون من التقدم التكنلوجي الأمريكي قال : أفضل ما يقاوم به الوسائل التكنولوجية المتطورة هو الوسائل البدائية !!

كلا .. لم يكن مغفلا ، كان ذكيا جدا ، ونجحت خطته نجاحا باهرا ، لان التكنولوجيا أصبحت هنا ك في الأدغال ، وفي أرض يعرفها الفيتناميون ، ولا يعرفها العدو ، وفي مواجهة عدو مشروعه يقتضي أن يكون ظاهرا ، فيستهدف ، أصبحت هذه التكنلوجيا ضعيفة التأثير ، ومع عوامل أخرى كثيرة تجـد غالبها وسائل بدائية ، ولكنها في ظل هذا الواقع ، تتحول إلى قوة هائلة تغلب التكنلوجيا ، وليس هذا على أية حال في كل واقع ، وإنما المقصود أنه قد يحدث .

والخلاصة أن النجاح الحقيقي هو كيفية استغلال معطيات الواقع نفسه ، في مشروعك .

وكيف تحول حتى وسائل العدو إلى وسائل في مشروعك ، وكيف تحول قوة العدو إلى حمل ثقيل عليه ، يسقطه ولا يسقطك .

وهذا لعمري يتوفر في الحياة المعاصرة المعقدة في جوانب كثيرة جدا ، لا تخطر على بال .

ونقطة الارتكاز في هذه الدائرة ، هي كيفية جعل العمليات الجهادية ، تجري بكيفية ومنهجية تحقق 
هدفها المقابل في المشروع السياسي الذي ينطلق من العقيدة ، وهذا يطول شرحه وليس هذا موضعه.

السؤال :

ماحكم الركون إلى الحكام الفجار بدعوى الاصلاح والدعوة متعذرين بذلك : بأننا إذا لم نركن عندهم ونتولى بعض المناصب عندهم فسيأتيهم ويركن إليهم العلمانيين ويعبثون بعقولهم ويضيع الدين ،، 
ونحن نرى عدم جدوى هذا الشيء ( الركون إليهم) فقد أثبت فشله الذريع حيث أنها لم تخدم الدعوة على الاطلاق بل تراجعت كثيرا وليس هذا فحسب بل أصبح الدعاة الذين كنا نتلمس منهم الخير ماهم إلا بوقا لحكامهم ولساناً فصيحا لهم !!
الجواب :
هذا السؤال كبير ، ويدور البحث فيه على معنى الركون ، ومتى يكون الفعل ركونا ، ومتى لايكون .

وواضح ان قوله تعالى ((ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)) أن معناها ، إعانتهم على ظلمهم ، وقد وردت أحاديث تنص على تحريم كل ما يكون فيه عون على الظلم ، مثل حديث ‏: "صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر , يضربون بها الناس , ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة , لا يدخلن الجنة , ولا يجدن ريحها , وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا" ‏.


‏قال النووي : هذا الحديث من معجزات النبوة , فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم , فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة أ.هـ

وكما قال الشاعر : 
إن العفيف إذا استعان بظالم ** كان العفيف شريكه في المأثم

وحينئذ فنقول : الواجب على المسلم أن لايخدع نفسه ، ويمنيها الاماني ، فالامر عظيم ، والخطب جسيم ، وليتذكر إذا وقف بين يدي الله تعالى ، وقد حشر مع الظالمين ، إذ رضي لنفسه أن يكون واحدا من جاهليتهم ، ثم لم يجد عذرا يقوله لربه ، فهل سيقول : يارب كففت ظلمهم ، يارب اصلحت ما أفسدوه ، يارب أنكرت عليهم وجاهدتهم فيك ، فلاريب لن يقول ذلك لانه تحول إلى جزء من مشروعهم ، وعونا لهم على ظلمهم ، ولم يمكنه أن يغير شيئا من اقترفوه بل تغير هو .

وليت شعري إذا كان أجلة العلماء في أزمنة الفضل ، يهربون من تولي القضاء مع أن السلطان يحكم بالشريعة ، خشية أن يكونوا أعوانا على الظلم ، فكيف بهؤلاء المتكالبين على هذه الجاهلية الجهلاء ، زاعمين أنهم سيغيرونها ويصلحونها ، وهم يعلمون أنهم غارقون فيها إلى آذانهم .

غير انه يجب أن لايحملنا هذا الفهم ، على تسمية دور المصلحين في المجتمع استفادة من بعض منابـــــــره ، أو استغلالا لوسائله ، أنه ركون إلى الظالمين ، وإلا كان النبي الكريم يوسف عليه السلام ، راكنا إلى الذين ظلموا ، وحاشاه عليه السلام ، وذلك لما قال ((اجعلني على خزائن الارض)) ، وكذلك لما قال ((اذكرني عند ربك)) .


ولهذا نقول : إن استفادة المصلحين من وسائل المجتمع العصرية ، لمشروعهم الاصلاحي ليس ركونا إلى الظلم والظالمين ، وكذا إن وجدوا لهم دورا في المجتمع الجاهلي يمكنهم عبره أن ينجحوا مشروعهم ، فيصلحوا ماأفسد الناس ، هذا ليس من الركون المذكور في الآية والله أعلم.

السؤال :

هل بالإمكان أن تشرحوا لي صور خذلان المسلم لإخوانه المسلمين في هذه الأرض وخصوصا في البلاد المحتلة والمغتصبة
شاكرا لكم جهودكم .
الجواب :

تقدم الجواب على هذا .


السؤال : 


اولا : احبك في الله

ثانيا : ما النصائح التي ترسلها للشباب المتمسك بدينه في هذه المرحلة الحالكة ، رغم ان الخير يمضي وان كان بطيئاً!

وهل هناك بدائل للتعامل مع المنكرات من دون عنف ولا تطرف ؟

ارجو الاجابة وفقك الله لكل خير ؟
الجواب :

أما النصائح فقد كتبت مقالا بعنوان (عشر وصايا) وآخر بعنوان (هكذا علمتني الحياة) وهي نصائح عامة ، وتجدها في ركن المقالات في موقعي .

فالواجب تقديم الرفق ، في إنكار المنكرات ، بهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه هي سنته ، ولايُلجأ إلى التغيير بالقوة إلا حيث يكون ذلك أجدى ، ممن له يد على من دونه ، يأتمرون بأمره ، فالواجب أن يرفق بهم تارة ، ويغلظ عليهم تارة ، بحسب ما يقتضيه المقام ، ويحصل به الاصلاح ، أما سائر الناس ، فيـُدعون إلى الاستقامة ، بالوسائل المحببة إلى نفوسهم , ويسلك معهم الخطاب الذي يفهمونه ، وقد نظمت منظومة في منهج الدعوة ذكرت فيها آدابها ، وما ينبغي فيها ، مع شرح لها تجده أيضا في موقعي ، وأحبك الله الذي أحببنا من أجله ، وبارك الله فيك .

السؤال :

ما رأي فضيلتكم في الملتقى الفكري للحوار الوطني ... انطلاقا من شرعيته حتى إفرازاته الآخيرة ... وما يدندن له من التقريب بين أهل السنة والشيعة ؟ ... وفقكم الله ..
الجواب :

لا أخفيك أنني لم أتابع هذا الملتقى ، ولم يتبين لي ما جرى فيه ، وإفرازاته ، وكذا موضوع التقريب بين السنة والشيعة فيه .

ومعلوم أن مشروع التقريب بين السنة والشيعة ، يأتي من طرف الشيعة تقية ومكر خبيث ، ومن قبل السنة يأتي جهلا تارة واستغفالا تارة واسترسالا مع متطلبات سلطة سياسية تارة ، أم من يعرف حقيقة القوم ، وحقيقة ما يجري ، ويريد أن يقوم المقام الذي أمر الله به ((كونوا قوامين لله شهداء بالقسط)) فلن يسير في هذا المشروع ، ما هو إلا ســـــــراب ، الرافضة دينهم دين الشيطان ، فكيف نتقرب منه !!

السؤال :


أحد الأخوة من ماليزيا أراد مني أيصال سؤال له لأحد العلماء لعله يفتيه فيه، فسأستغل فرصة مشاركتم معنا بارك الله فيكم وفي علمكم. 

في ماليزيا توجد عدة أحزاب أحدها الحزب الأسلامي. هذا الحزب ليس حزب اسلامي خالص، ولكنه أقرب الا الأسلام من غيره من الأحزاب، فهو كما أبلغني الأخ انه أحسن اختيار في الوقت الحالي. فهل يجوز له دعم ومساعدة والتصويت لهذا الحزب؟
الجواب :

وردنا سؤال سابق يشبه هذا من هولندا ، والجواب على هذا الرابط : 
http://www.h-alali.net/show_fatwa.php?id=510

السؤال :

وسؤالي نسمع عن الجهاد في العراق ولله الحمد، ولكن نسمع أيضا عن جماعات كثيرة ، فما صحت هذه الجماعات ، وإذا كان لكم معرفة بهذه الجماعات أن تقدموا النصيحة لهم بالأجتماع وتوحيد الكلمة ، وعدم التنابز بالألقاب هذا سلفي وهذا إخواني وغيره ،  فمادمت قبلتهم واحدة ولا يعلم عنهم بدعة فيجب في هذه الحالة غض الطرف عن الخلافات لأن الخلاف شر والخلاف موجود إلى يوم القيامة .

الجواب :

هذه نصيحة وليست سؤالا ، وهي نصيحة مثمنة وعزيزة ، ونوافقه عليها ، وسنقوم بما نقدر عليه من الدعوة إلى جمع الكلمة إن شاء الله تعالى .


السؤال :


لدي بعض الأسئلة لفضيلة الشيخ حفظه الله :
1- بعض المخذلين يعطلون حكم الجهاد بفعل العلماء فيقول انظر لكل العلماء لم يخرج احد منهم للجهاد فهل نحن أفضل منهم ؟
2- هل الجهاد مثلا في العراق يحناج لفتوى من العلماء ؟ وأليس ذلك تخلفا عن قول الله ((إذا قيل لكم انفروا)) ؟ ومارأيكم في الذهاب للعراق ؟

3- عند محاورة بعض أهل الشبه وتستدل له بالآية مع تفسير أئمة التفسير مثل ابن كثير والقرطبي والطبري يقول هل تأخذ الأية بفهمك أم بفهم العلماء ؟ ونجد أنه يصم أذنيه عن قول الله وقول رسوله ويدعو إلى عدم أخذ شيء إلا بعدما يسمح به علماء بلدته ؟ فهل هذا من التقليد أم أنه اتباع أعمى ؟
الجواب :

معلوم أن الجهاد إنما يقوم به من يقدر عليه ، لا كلّ أحد ، فكيف يطلب من عالم كبير في السن مثلا ، أو عاجز ، أن يذهب حيث يكون عبئا على المجاهدين !! بل بقاؤه وتحريضه على الجهاد بالمال والنفس خير له ولهم ، فهذا الإمام أحمد يروى عنه أنه قال : ما ندمت على شيء ندمي على الجهاد ، يعني لما كان قادرا عليه ، فقد انشغل في حمل العلم ، والرحلة فيه وروايته في مقتل عمره ، حتى كبر وشق عليه بعد ذلك مكابدة الجهاد ، ولكن لاريب أن له أجر المجاهدين ، بل أعظم من ذلك ، إذ كل من يعمل بعلمه له مثل أجره ، بمن فيهم أهل الجهاد .

ومعلوم أن في هذا العصر ، في بعض البلاد ، لايكاد الرجل يبلغ أربعين عاما إلا وتبدأ الامراض تنهش جسده ، مع أن الجهاد يتطلب اليوم تدريبا على السلاح والقتال ، وغالبه حرب عصابات ، تحتاج خفة الحركة وتدريب مخصوص ، ولايتيسر ذلك لكثير من العلماء ، الذين ثقل عليهم بعد طول الطلب ، ومعاناة العلم ، ثقل علهم القيام بالاعمال الشاقة ، ولهذا إذا قرأت في سير العلماء ، تجد كثيرا منهم قد استهلك عمره الطلبُ والرحلة فيه والحفظ والاطلاع والتأليف والتصنيف ، والتعليم ، عن الجهاد ، وفيهم كثير من جاهد أيضا ، مع أنه في ذلك الوقت ، كان الجهود في الثغور ، وعز الإسلام .

ولهذا كان أكثر المجاهدين من الشباب في كل عصر ، وقادتهم الكبار ممن كانوا فيه منذ الصغر ، فصار لهم فيه من المعرفة ماليس لغيرهم ، أو يكون ممن اعتاد في بيتئه ما يشق من الاعمال ، وكثير من العلماء إذا رأى مواطن الجهاد قال مقالة دريد :
	   يـــا ليتني فيـــها جـــذع

	   أخـــب فــيــها وأضـــع


	   أقـــود وطــفـــاء الــزمع

	   كأنــهــا شـــاة صـــدع



والجهاد في العراق ، قد أفتى فيه علماء العراق ، فهم أعرف بحالهم من غيرهم ، ونشرت فتاواهم في كل مكان ، ودعوا إلى الجهاد وبينوا فريضته ، فمن كانت له القدرة والمعرفة ، صحيح الجسم قادر جسديا وماليا ، فليجب نداءهم .
* وما ذكرته من أن بعض الناس يقول : (هذا بفهمك أم بفهم العلماء) هو التقليد ، ولكن قد يكون المقلد معذورا لعجزه ، فيقلد علماء أهل بلده ، فإن كان عاجزا عن الاستدلال والنظر ، فهو من أهل الاعذار ، غير أن المقلد لايتعصب لأحد ، لانه لايعلم أين الصواب ، إنما قلد دينه عالما ، بسبب جهله ، فكيف يتعصب لشيء يجهله ، فيجمع بين الجهل والحمق !

وإن كان قادرا على الاستدلال والنظر ، فلا معنى هنا له : أن يقول : فهم العلماء ، فهذه كلمة مجملة ، وإنما الصحيح أن يصنع مثل صنيع العلماء ، ينسبون القول إلى قائله ، والرأي إلى المجتهد ، ثم يبينون إن كان إجماعا فينسب إلى من نقل الاجماع ، ثم يحقق في صحة النسبة ، وإن كان نزاعا فهو من مسائل النزاع ، ويجري في مسائل النزاع النظر والاستدلال ، والترجيح يكون بحسب الادلة الشرعية ، لا بالتعصب والتقليد ، هذا هو المنهج الصحيح .


السؤال :

لا يخفى عليكم الخلاف حول الجهاد في الإسلام ، من قائل أنه جهاد دفع وطلب ، ومن قائل أنه جهاد دفع فقط .
والذين نفوا كونه جهاد طلب ، قالوا أن كل معارك الرسول صلى الله عليه وسلم لها سبب ، فبدر مثلاً : لم تكن بلا سبب ، فمحاولة الإغارة على قافلة قريش كانت لأن قريش قبيلة معادية ، وهي من عذب المسلمين ، وطردهم ، فهناك سبب .
وحربه مع هوازن لها سبب كما ذكر ابن إسحاق مثلاً : فقد جمعهم ملكهم بعد فتح مكة حنقاَ وغضباً وانضمت عليه قبائل أخرى كثقيف وغيرها . فكانت هوازن من بدء .
وكذلك غزوه للطائف ، فإن ثقيف معادية أصلاً بتحالفها مع هوازن سابقاً ، وبإيذائها للرسول في بداية الدعوة .
وكذلك معركة تبوك : اجتمع جنود من بلخ وجزام وغسان، وبعض متنصّرة العرب، وقد اجتمعوا في تبوك، يريدون غزو رسول الله وأصحابه، وقد قدموا مقدماتهم إلى البلقاء وذلك عام 9 من الهجرة . 
وكذلك مؤتة : لها سبب وهو قتل رسول رسول الله إلى ملك الغساسنة حلفاء الروم ... الخ .
وذكرت لك هذه الغزوات بالذات لانها أكثر ما يستدل به أنصار القول بجهاد الطلب !
فابستقراء السيرة يتبين أن لك غزة سبب .

* أما الأدلة الأخرى كحديث : "بعثت بين يدي الساعة" فلا يسلم لمن صححه أمثال العلماء الأجلاء أحمد شاكر والألباني ، ففي سنده من هو مختلف فيه أو ضعيف الحديث ، وقد ضعفه شعيب الأرناؤوط أخيراً ومن معه في إخراجهم للمسند طبعة دار الرسالة .

* أما حديث : "امرت أن أقاتل الناس .." قالوا أنه خاص بالمشركين من اهل الجزيرة العربية ، فهو يتحدث عن حالة معينة لا بد منها لحفظ أمن الإسلام في الجزيرة مهده وموطنه .

* أما آية السيف : 
1. فهل يعقل أنها نسخت ما يزيد عن 100 آية أخرى ، أوصلها بعضهم إلى مئتين ؟!
2. حتى آية السيف مختلف فيها ، فلم يتفق القائلون بنسخها غيرها على تحديدها : 
*هل هي آية: ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)) ؟!
فإن كانت هي : فقد أجيب عنها بأنها آية خاصة بصنف خاص من المشركين ، وهم الذين نقضوا عهودهم بدليل قوله تعالى : ((إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)) ... وغير ذلك من الادلة .

* أم هي : ((وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين)) ؟!
فهذه الآية التي يزعمون أنها آية (قطع الرقاب) أو (آية السيف) تأتي في سياق تحريم القتال في الأشهر الحرم، أي فرض هدنة إجبارية على المسلمين إذا كتب عليهم القتال وهو كره لهم: أن يغمدوا السيوف، ويكفوا عن القتال 
أربعة أشهر في العام: ثلاثة سرد، أي متتابعة، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد، أي منفرد وحده، وهو: رجب. أي يفرض عليهم ثلث العام هدنة للمسلم. 

* أم هي : ((انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)) ؟!
فإن كانت هي : والواضح أن من تدبر الآية الكريمة، وقرأ سباقها وسياقها، تبين له بجلاء: أن هذه الآية جاءت في سياق من استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد، فلا يجوز أن يتقاعسوا عن الاستجابة له، ويثاقلوا إلى الأرض، ومثله إذا استنفرهم كل ولي للأمر بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا".
 
ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في (الفتح) ردا على من استدل بآية ((انفروا خفافا وثقالا)) على أن الجهاد فرض عين على كل حال: أن الأمر في هذه الآية مقيد بما قبلها، لأن الله تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون، بعد الأمر بالنفير، ثم قال: ((انفروا خفافا وثقالا)) . 

* أم هي : ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) ؟!
فإن كانت هي : ومن الواضح لمن تدبر آيات القرآن، وربط بعضها ببعض: أن هذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك، التي أراد النبي فيها مواجهة الروم، والذين قد واجههم المسلمون من قبل في معركة مؤتة، واستشهد فيها القواد الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي: زيد بن حارثه، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. 
فالمعركة مع دولة الروم كانت قد بدأت، ولا بد لها أن تبدأ، فهذه الإمبراطوريات الكبرى لا يمكن أن تسمح بوجود دين جديد يحمل دعوة عالمية، لتحرير البشر، من العبودية للبشر: "أن لا نعبـد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله" .

 
وهم الذين بدءوا المسلمين بقتل دعاتهم والتحرش بهم، وهو المعهود والمنتظر منهم، فهذه معركة حتمية لا بد أن يخوضها المسلمون، وهي كره لهم. 

ختاماً يا شيخ أعتذر للإطالة ، لكن أرجو إجابة شافية وافية ، علماً بأن ما ذكرت من شبه هو تلخيص لبعض ما 
ورد في بحث جديد للشيخ القرضاوي رأيته منشوراً على موقع إسلام .أون .لاين ، تحت عنوان : (مفاهيم جهادية بحاجة لتصحيح) على هذا العنوان :
http://islamonline.net/Arabic/conte...article04.shtml
الجواب :
القول بإسقاط جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية على المسلمين ، بدعة لم يسبق أن ابتدعها أحد فيما مضى من تاريخ الاسلام ، حتى جاء هذا العصر ، والعجب أن هذه البدعة حدثت إبان الاحتلال الاوربي السابق للبلاد الاسلامية ، إذ قد صاحب الجيوش الصليبية المحتلة ، هجوم من قبل المستشرقين على الاسلام بأنه دين السيف ، يقدس الحرب ، والحال ان جيوشهم كانت تدك بلاد المسلمين دكا دكا !! 

وقد انهزم أمام هذه الهجوم من قبل المتستشرقين بعض المفكرين الاسلاميين ، وظنوا أن من الدفاع عن الإسلام أن يلغوا منه جهاد الطلب ، فيجنوا على دين الله تعالى جناية عظيمة ، إذ حرفوا أحكامه ، من حيث أرادوا نصره !

يقول سيد قطب رحمه الله في خصائص التصور الإسلامي : (ذلك أن استحضار انحراف معين ، أو نقص معين ، والاستغراق في دفعه ، وصياغة حقائق التصور الإسلامي للرد عليه ، منهج شديد الخطر ، وله معقبات في إنشاء انحراف جديد في التصور الإسلامي لدفع انحراف قديم ، والانحراف انحراف على كل حال !!

ونحن نجد نماذج من هذا الخطر في البحوث التي تكتب بقصد الدفاع عن الإسلام في وجه المهاجمين له ، الطاعنين فيه ، من المستشرقين والملحدين قديما وحديثا ، كما نجد نماذج منه في البحوث التي تكتب للرد على انحراف معين ، في بيئة معينة ، في زمان معين .

يتعمد بعض الصليبيين والصهيونيين مثلا أن يتهم الإسلام بأنه دين السيف ، وأنه انتشر بحد السيف ، فيقوم مدافعون عن الإسلام يدفعون عنه هذا الاتهام ، وبينما هم مشتطون في حماسة 
الدفاع ، يسقطون قيمة الجهاد في الاسلام ، ويضيقون نطاقه ويعتذرون عن كل حركة من حركاته ، بأنها كانت لمجرد الدفاع ، بمعناه الاصطلاحي الحاضر الضيق .

وينسون أن للاسلام بوصفه المنهج الالهي الاخير للبشرية ، حقه الاصيل في أن يقيم نظامه 
الخاص في الارض ، لتستمع البشرية كلها بخيرات هذا النظام ، ويستمتع كل فرد داخل النظام بحرية العقيدة التي يختارها ، حيث لا إكراه في الدين من ناحية العقيدة ، أما إقامة النظام الإسلامي ليظلل البشرية كلها ممن يعتنقون عقيدة الإسلام وممن لايعتنقونها ، فتقتضي الجهاد لإنشاء هذا النظام وصيانته ، وترك الناس أحرارا في عقائدهم الخاصة في نطاقه ، ولايتم ذلك إلا بإقامة سلطان خيّر ، وقانون خيّر ، ونظام خيّر ، يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية الدعوة ، وحرية الاعتقاد في الارض .

وليس هذا إلا نموذجا واحدا من التشويه للتصور الاسلامي ، في حماسة الدفاع عنه ضد هجوم ماكر ، على جانب من جوانبه ) خصائص التصور الاسلامي 18

وهذا الكلام كله صحيح ، فهدف الجهاد ـ جهاد الطلب ـ هو تنفيذ حق الإسلام في أن يقيم نظاما عالميا ، يهيمن فيه الخير على الارض كلها ، لتتمتع البشرية بخيرات النظام الاسلامي العظيمة ، وليُقطع السبيل على أولياء الشيطان لئلا يهيمنوا على النظام العالمي ، كما يهيمنون الآن ، ويعاني العالم ما يعانيه جراء هيمنتهم ، وماذاك إلا بسبب تأخر المسلمين عن القيام بواجبهم .

ونصوص القرآن التي تدل على هذا كثيرة جدا ، وقد ذكرت أهداف الجهاد ، مع الاستدلال على كل هدف بالنصوص من الكتاب والسنة ، في رسالة بعنوان إرشاد الانام إلى فضائل الجهاد ذروة سنام الإسلام في مكتبة موقعي الخاص .

وتتميما للفائدة أنقل هنا ما ذكره علماء المذاهب الاربعة ، لأنه يتمضن ردا على ما ورد في السؤال ، فإن كان ثمة شبهة معينة ، فللسائل أن يراسلني على الموقع ، لاستكمال البحث : 
* قال في المغني : 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : "انتدب الله لمن خرج في سبيله ، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي ، وإيمان بي ، وتصديق برسولي ، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة"  . متفق عليه . ولمسلم : "مثل المجاهد في سبيل الله ، كمثل الصائم القائم " . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "لغدوة في سبيل الله أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها" . رواه البخاري . (7412) مسألة : قال : ( والجهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقين ) .

معنى فرض الكفاية ، الذي إن لم يقم به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع ، كفرض الأعيان ، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره والجهاد من فروض الكفايات ، في قول عامة أهل العلم .
 وحكي عن سعيد بن المسيب ، أنه من فروض الأعيان ؛ لقول الله تعالى : ((انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)) ثم قال : ((إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما))  . وقوله سبحانه : ((كتب عليكم القتال))  .
 وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من النفاق " . ولنا قول الله تعالى : ((لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى)) .
 وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم ، وقال الله تعالى : ((وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا)) .

 ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ، ويقيم هو وسائر أصحابه .
 فأما الآية التي احتجوا بها ، فقد قال ابن عباس : نسخها قوله تعالى : ((وما كان المؤمنون لينفروا كافة)) . رواه الأثرم وأبو داود . 
ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك ، وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم ، ولذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا ، 
حتى تاب الله عليهم بعد ذلك ، وكذلك يجب على من استنفره الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا استنفرتم فانفروا" . متفق عليه . 
ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم ؛ إما أن يكونوا جندا لهم دواوين من أجل ذلك ، أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم ، ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها ، ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم.

* وقال في الانصاف : 

قوله ( وأقل ما يفعل مرة في كل عام ) مراده : مع القدرة على فعله . 
قوله ( إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره ) . وكذا قال في الوجيز وغيره . قال في الفروع : في كل عام مرة ، مع القدرة . قال في المحرر : للإمام تأخيره لضعف المسلمين . زاد في الرعاية : أو قلة علف في الطريق ، أو انتظار مدد ، أو غير ذلك .
 قال المصنف والشارح : فإن دعت حاجة إلى تأخيره ، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة ، أو يكون منتظرا لمدد يستعين به ، أو يكون في الطريق إليهم مانع ، أو ليس فيها علف أو ماء ، أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام ، ويطمع في إسلامه إن أخر قتالهم ، ونحو ذلك : جاز تركه . قال في الفروع : ويفعل كل عام مرة ، إلا لمانع بطريق . ولا يعتبر أمنها . فإن وضعه على الخوف . وعنه يجوز تأخيره لحاجة . وعنه ومصلحة ، كرجاء إسلام . وهذا الذي قطع به المصنف ، والشارح . والصحيح من المذهب : خلاف ما قطعا به . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

* وقال تحفة المنهاج في شرح المنهاج في فقه الشافعية : 

وأما بعده فللكفار الحربيين ( حالان أحدهما يكونون ) أي كونهم ( ببلادهم ) مستقرين فيها غير قاصدين شيئا ( ف ) الجهاد حينئذ ( فرض كفاية ) إجماعا ، كما نقله القاضي عبد الوهاب ويحصل إما بتشحين الثغور ، وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم ، لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق ، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين ، وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم . وظاهر أنه إن أمكن بعثها في جميع نواحي بلادهم وجب ، وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل ، هذا ما صرح به 
كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم ؛ لأنه محمول عليه وصريحه الاكتفاء بالأول وحده ، ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا ، ويرد بأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا ، ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثر من مرة وجب ، فكذا إذا اكتفينا هنا بتحصين الثغور واحتيج لقتالهم وجب ، وأما ادعاء إيجاب الجهاد كل سنة مرة مع تحصين الثغور فهو وإن أفهمته عبارات لكنه إنما يتجه حيث لا عذر في تركه مرة في السنة ، ثم رأيت عبارة شرح المهذب 
وعبارة الأذرعي في باب الإحصار صريحتين في الوجوب كل سنة مرة مطلقا ، زاد الأول إلا أن تدعو حاجة إلى التأخير أكثر من سنة ، والثاني أن ذلك متفق عليه .
 ومما يؤيد ذلك قول الأصوليين الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ، ولا يختص بمرة في السنة ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة وهو ضعيف ، وإن اختاره الإمام ثم وجه الأول بأن تجهيز الجيوش لا يتأتى غالبا في السنة أكثر من مرة ، ومحل الخلاف إذا لم تدع الحاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب ، وشرطه كالمرة أن لا يكون بنا ضعف أو نحوه كرجاء إسلامهم ، وإلا أخر حينئذ ، ويسن أن يبدأ بقتال من يلونا إلا أن يكون الخوف من غيرهم أكثر فتجب البداءة بهم ، وأن يكثره ما استطاع ويثاب على الكل ثواب فرض الكفاية ، وحكم فرض الكفاية الذي هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله ، أنه ( إذا فعله من فيهم كفاية ) وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا أو جنون أو أنوثة إلا في مسائل كصلاة الجماعة على ما مر فيها ، ( سقط الحرج ) عنه إن كان من أهله و ( عن الباقين ) رخصة وتخفيفا عليهم ؛ ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين كما نقله الشيخ أبو علي عن المحققين وأقر في الروضة الإمام عليه ، وأفهم السقوط أنه يخاطب به الكل وهو الأصح ، وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم ، وإن جهلوا أي وقد قصروا في جهلهم به أخذا من قولهم : لتقصيرهم كما لو تأخر تجهيز ميت بقرية أي : ممن تقضي العادة بتعهده ، فإنه يأثم وإن جهل موته لتقصيرهم بعدم البحث عنه.

 

* وقال في التاج و الاكليل لمختصر خليل : 

 ( الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية ) ابن رشد : الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب ، فالجهاد المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله .

وهو على أربعة أقسام : 
1. جهاد بالقلب أن يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمات .

2. وجهاد باللسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 
3. وجهاد باليد أن يزجر ذوو الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب والضرب على ما يؤدي إليه الاجتهاد في ذلك ومن ذلك إقامتهم الحدود .
4. وجهاد بالسيف قتال المشركين على الدين . 
فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف ، وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة ، فينبغي للمجاهد أن يعقد نيته أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء ثواب الله ، فإذا عقد نيته على هذا فلا يضره إن شاء الله الخطرات التي تقع في القلب ولا تملك لحديث معاذ قال : "يا رسول الله ليس من بني سلمة إلا مقاتل ؛ منهم من القتال طبيعته ، ومنهم من يقاتل رياء ، ومنهم من يقاتل احتسابا ، فأي هؤلاء شهيد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا معاذ من قاتل على شيء من هذه الخصال وأصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة" . روي أن "رجلا قال : يا رسول الله ، الرجل يعمل العمل فيخفيه فيطلع عليه الناس فيسره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : له أجر السر وأجر العلانية" . انتهى من ابن رشد . 

* وقال في العناية شرح الهداية في الفقه الحنفي :


قال (الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين) أما الفرضية فلقوله تعالى : ((فاقتلوا المشركين)) ولقوله عليه الصلاة والسلام :"الجهاد ماض إلى يوم القيامة" وأراد به فرضا باقيا ، وهو فرض على الكفاية ؛ لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه ، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد ، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام (فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه) لأن الوجوب على الكل ، ولأن في 
اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية (إلا أن يكون النفير عاما) فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله تعالى : ((انفروا خفافا وثقالا)) الآية . 
* وقال في الجامع الصغير :
 الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم ، فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية وآخره إلى النفير العام ، وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل (وقتال الكفار واجب) وإن لم يبدءوا للعمومات ، (ولا يجب الجهاد على صبي) ؛ لأن الصبا مظنة المرحمة (ولا عبد ولا امرأة) التقدم حق المولى والزوج (ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم ، فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى) لأنه صار فرض عين ، وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم ، بخلاف ما قبل النفير ؛ لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج .


السؤال :

السؤال الأول :

في المنتديات و خاصة الاسلامية , نجد شباب غيورين على دينهم و مهتمين بقضايا امتهم , و لكنهم يحتاجون للتوجيه من فضيلتكم :

- تجد بعضهم يقضون الساعات الطوال في المنتديات و لكن بدون نتائج فعلية , فما توجيهكم لهؤلاء الشباب و أود أن توجزون لنا كلمة بسيطة عن أهمية الدعوة في الانترنت.

- بعض الشباب المسلم يدرجون في توقيعاتهم (صور) لرموز الجهاد الاسلامي في العصر الحديث ( وبعضها صور لمجاهدين قد استشهدوا) , فما توجيهكم لهم و خاصة أنه من المعلوم أن مثل هذا التصرف كد يسبب الغلو بأعلام الجهاد .
الجواب :
على المسلم أن يكون حريصا على ساعات عمره ، فلايقضيها إلا فيما ينفعه في آخرته ، أو مما لابد له في أمر دنياه ، وحينئذ فليحذر من شبكة الانترنت ، فإنها حقا كاسمها شبكة ، تصيد الناس ، ولهذا فكم من شاب ضاع بعدما انتشب في هذه الشبكة ، وكم من فتاة كذلك .

و الاصل الجامع الذي يحمي المستفيد من هذه الشبكة ، هو بعد التوكل على الله والاعتصام بطاعته ، أن ينظم وقته فيعطي للاستفادة من الانترنت وقتا محددا ، لايكون على حساب واجباته الاخرى .

واما أهمية الدعوة في الانترنت فلاتخفى ، وفوائدها فاقت التصورات ، حتى إنه على مدار الساعة بلا مبالغة يسلم شخص كل ساعة تقريبا على شبكة الانترنت ، أما التائبون الذين تغيرت حياتهم إلى الاستقامة ، فذلك لايعد ولايحصى ، فهي حقا ثورة في عالم الدعوة الإسلامي ، ومن فوائدها أنها أطلقت المواهب ، وأوجدت ميدانا فسيحا لكل من له نبوغ في ناحية ، او يتميز بميزة من الخير ، فلم يعد أحد يشتكي بأنه لم يجد من يوفــر له مجالا يشحذ فيه مواهبه ، فلسان حال شبكة الانترنت يقول : 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة ** فإن وجدت لسانا قائلا فقل

وأما الغلو في الرموز ، فقد نهينا عن الغلو ، وأما حبها ، فحب أهل الجهاد حق علينا ، وهو خير من يقتدى به ، ولانجد خيرا لشباب الامة من أن يتعلقوا ـ من غير غلو ـ برموز الجهاد ، ويتخذوهم أسوة لهم ، لاسيما في هذا الزمن الذي تداعت فيه الامم على الاسلام.
السؤال :

السؤال الثاني :
هناك ظاهرة منتشرة بين البعض من شبابنا وهي الاستهانة بالعلماء و قد يصل البعض الى تقويم كلام و فتاوى العلماء فيقال (هذا مجتهد فيؤخذ من كلامه و يرد ) وغيرها من الكلمات , مع العلم أن من يتحدث بذلك ليس لديه العلم الكافي للكلام في ابسط امور فما بالك بقضايا تتعلق بالامة , فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
الجواب :
وأما السؤال الثاني :
 فإنه من المصائب في الآونة الأخيرة ، انتشار ظاهرة إعجاب كل ذي رأي برأيه ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الظاهرة ، فقال : "ثلاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه" .

غير أن العجيب أن الظاهرة قد تجاوزت إعجاب كل ذي رأي برأيه ، إلى إعجاب من ليس ذا 
رأي أصلا برأيه !! فتجد الشاب ، لم يمض على استقامته بعد الانحراف إلا يسيرا ، قد تحول بقدرة قادر إلى منظـّـر كبير ، ومقوم عام للمناهج والجماعات والدعاة !! فهذه والله مأساة يندى لها الجبين .

وزاد الطين بله ، قدرة المتحدث على شبكة الإنترنت أن يخفي حقيقة نفسه ، ويظهر باسم مستعار ، قد يكون بينه وبين حقيقته كما بين المشرقين ، ويأخذ طولا وعرضا في النقد والتقويم والجرح والتعديل ، فإن أصاب في قضية ، وأخطأ في المئات، لم يعرف الناس المخطئ ، فلم يصبه حــرّها ، وأعجب المسكين بما أصاب فيه ، فانتعش مغرورا ببردها ، ونفخ فيه الشيطان الغرور .

وجماع المخرج من هذا هو تقوى الله تعالى ، فالقلب المعمور بالتقوى ، المخبت لربه ، يهديه الله تعالى ، لحفظ لسانه ، ولجم قلمه ، وتجلله التقوى بلباس الوقار والأدب والتواضع ، ثم أن يبدأ بالتعلم حتى يقطع مراحلة الثلاث .

* أتدرون ماهي مراحله الثلاث : هي ماذكره الذهبي ، قال : طالب العلم يمر بثلاث مراحل ، فأول شبر يتكبر ، وثاني شبر يتواضع ، وثالث شبر يعلم أنه لايعلم شيئا ، أو معنى ما قال فقد بعد عهدي به .

فعلينا أيها الاخوة بالتقوى ، ومراقبة الله تعالى في السر والعلن بارك الله فيكم جميعا .

والله اعلم

السؤال :

هل التغيير عبر الجهاد هو الحل الأمثل خلال الفترة القادمة..؟؟
الجواب :

الجواب : نعم ولا .

نعم .. في الموضع الذي يكون الجهاد هو واجب المرحلة كفلسطين والعراق وأفغانستان ، على سبيل المثال ، ولا.. في المواضع التي لايكون كذلك ، وثمة خطأ شائع منتشر بين المهتمين بواقع الامة ، وهو حذف اختلاف البيئة والظروف التي تمر بها الامة بين موضع وآخر ، حذف هذا العامل عند النظر في واجب الامة ، وهذا الخطأ سببه الاجمال في موضع يحتاج إلى التفصيل ، كما قال ابن القيم رحمه الله : 
	وعـلـيـك بـالـتـفـصـيـل والـتـبـيـيـن فـالاطـلاق و الإجـمـال دون بـيـان
قـد أفـسـدا هـذا الـوجـود وخـبـطـا الاراء والاذهـان كــل زمـــان



والتغيير بالجهاد أحيانا لايكون أحد الخيارات ، بل يكون الحل الوحيد ، فإما أن يحمل المسلمون السلاح ويجاهدون أو يأثمون جميعا .

ويجب أن نلحظ أن سبب التردد والخوف من الجهاد ، قد يكون هو تغير طبيعة الحياة ، فالحياة العصرية المدنية ، أفرزت نمطا من الناس ، لم يروا سلاحا في حياتهم قط ، ولم يطلقوا رصاصة ، ولم يروا صريعا جريحا ، وربما يعيش الواحد منهم عمرا مديدا لايتعرض لموقف عنيف .

وحينئذ فلا ريب سيكون الحديث عن القتال مع هؤلاء ، حديث عن أمر مخيف مرعب ، تنفر منه النفس نفورها مما لم تعتاده ، فإذا كان متدينا ، سيستروح إلى التنظير الشرعي الذي يبعـــد التغيير بالجهاد من برنامجه ، ليس لان النظر الشرعي أثمر لديه هذه النتيجة ، ولكن بسبب طبيعته النفسية ، وآثار البيئة عليه فحسب .

بينما كان الرجال في السابق ، كلهم يحملون السلاح .

فهو من مفردات الحياة اليومية ، فهذه الناحية يجب أن لانغفلها أيضا .

لانغفلهـــا عندما نطلب من شعب مترف لم يتعود على القتال أن ينتقل إلى فهم ضرورة الجهاد للمرحلة بلمح البصر ، فنكلفه مالايطيق ، ونحمله مشروعا فشله محتوم .

ولا نغفلها عندما نرى نحن أحوال الأمة ، وأن الواجب أن نرشدها بما يخرجها من أزمتها ، كما أمر الله تعالى ، لا أن نفصّل لها حلولا تساوق أزمتها ، فنقول لهم بما أنكم لاتحبون الجهاد ، فسنستبعده من برنامج التغييــــــــــر مراعاة لخاطركـــــــــم !!

السؤال :


وبعد / لدينا موضوع فقهي هام جداً أجو الإجابة عليه بنوع من التفصيل كونه متعلق ، بموضوع الصلاة ومرتبط بأهل المنطقة عامة .


السؤال هو : لدينا جامع كان يصلي فيه أهل البلدة جميعاً ، وهو قريباً من المقبرة ، وبعد ذلك ضاق المسجد بالمصلِّين ، فهدِّم المسجد ، وبني من جديد ، ولكن أثنا التَّوسعة ، دخل جزء من المسجد في المقبرة ، وخصوصاً الجانب الشمالي من المسجد - بحيث يكون جزء من الصف ، أي الجزء اليمين فوق هذا الموقع - ، فحدث خلاف قوي بين أهل البلدة ، بحيث امتنع البعض من الصلاة فيه ، ويذهب إلى خارج البلد من أجل صلاة الجمعة ، تاركاً هذا المسجد .


فعاب عليه الآخرون محتجِّين بأن المسجد لم يدخل في المقبرة ، وإنَّما هذه قبور قديمة لا يعرف أحد من الأحياء عنها شيئاً ، فعندما حفروا خصوصاً هذا الجانب الشَّمالي من السجد وجدوا بضة قبور بالية فيها عظاماً قد رمَّت ، فأخذوها ودفنوها في المقبرة .


فالفريق الذي يصلي في المسجد محتجاً بأن هذه القبور ما هي إلا قبور قديمة لا يعرف عنها أحد من الأحياء شيئاً ، وهي فقط في مكان الساس لا غير ...

والذين لا يصلون يقولون بأن الصلاة في هذا المسجد لا تجوز ، لأنه بني على قبور ...

فماذا نفعل علماً بأننا لا نستطيع هدم هذا المسجد ، وأغلب الناس تصلي فيه ...


فهل الصلاة فيه جائزة ؟
وهل صلاة هؤلاء المصلين فيه صحيحة ؟
الجواب :

هذا الجزء من المقبرة إن كانت القبور قد بلي فيها الموتى وصاروا رميما ، وأخذ جزء منها لتوسعة المسجد ، فلا مانع من ذلك ، لان المسجد حينئذ لم يبن على مقابر ، بل أخرجت قبل البناء ، فزالت شبهة البناء على القبور ، وقد ذكر في الاقناع وشرحه أن القبور إذا صارت رميما جازت الزراعة والحراثة وغير ذلك كالبناء ، وإلا فلا ، وهذا بلاريب مالم تكن الارض موقوفة للمقابر ، فهذا تعد على أرض وقف فلا يجوز حينئذ .

والمقصود أن صيرورة الموتى رميما ، إذا جاز معها البناء والحراثة والزراعة لحاجة الناس للأرض ، فأخذ توسعة للمسجد حينئذ لا إشكال فيه .

لكن إن وجد في القبر عظام للموتى ، فلم يكن نبشها ونقلها جائزا ، احتراما للموتى ، ولكن بما أنه قد تم ذلك ، فلا يلزم إعادتها إلى محلها الاول ، وبما أنها دفنت في المقبرة ، فقد خرج الجزء الشمالي من المسجد عن كونه بني على قبور ، وجازت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى .

هذا كله إذا لم تكن المقبرة قد سبلت ، أي أوقفت تلك الجهة من قبل واقف ، أما إن كان الامر كذلك ، فالواجب حينئذ أن تشترى أرض مكان هذه القطعة التي أخذت للمسجد ، وتوسع المقبرة من جهة أخرى على قدرها ، حتى يعاد مال الوقف إلى مثل ما وُقف فيه والله أعلم .

السؤال :


* ما رأيك في حاضر الدعوة السلفية وحالها الآن في العالم العربي والإسلامي ؟
* هل تستحسن التسمي بالسلفية أم لديك تحفظات على هذا الأمر ؟
* ما رأيك فيمن يقسم الناس بين الرجال، فيسمون هذا حزبيا أو قطبيا أو سروريا أو جاميا أو مدخليا أو نجميا أو حداديا أو مرجئا الخ .. ؟ وهل ترى في ذلك مؤشرا على بداية اندثار الدعوة السلفية ؟
* ما رأيك الشرعي في الحكام العرب وهل أنت مع من يكفر الأنظمة لعربية وحكامها ؟
* من من العلماء المعاصرين تطمئن إلى علمهم ودينهم ؟ وما رأيك فيمن يقول أن الشيخ ابن باز رحمه الله كان من علماء السلطان في فتاويه التي تصب لمصلحة السلطة السياسية في بلده ؟
* أين أنتم من ظاهرة اللحيدية التي ظهرت في الكويت واستفحل أمرها وما فتواكم في هذا اللحيدي وأتباعه ؟
* ما هو رأيك في التفجيرات الأخيرة في الرياض وفي الرباط ؟ وهل تستسيغ أي تأصيل شرعي لها ؟
* ما هي فتواكم في الوجود الأمركي في الجزيرة العربية وهل يجوز أن يكونوا من أهل المعاهدة ؟
* إذا سألك ابنك: يا أبي هل أنت وهابي ؟ ماذا سيكون ردك عليه ؟
الجواب :
في موقعي الخاص جواب على الموقف من الجماعات ، وأيها أقرب إلى الحق ، ومعنى السلفية ، والحكم على الناس بتصنيفهم إلى الطوائف والجماعات ، كما يوجد في هذا أيضا رسالة في ركن المكتبة بعنوان ضوابط ينبغي تقديمها ، وتقدم الجواب على مسألة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى ، وتقدم الجواب على التفجيرات ، ونشرت عدة فتاوى تحدد ضوابط المعاهدات الشرعية ، وكتببت رسالة مطولة في ركن المكتبة في موقعي عن الوجود الامريكي في الخليج والموقف منه ، ولايوجد فيما أعلم (لحيديون) ، وإنما هم شخص سمعت به ولا وزن لما يقول ، ولايدري عنه 
أحد ، ومن يطعن في الشيخ بن باز ، يطعن فيمن احسبه ولي من أولياء الله ، وليس بمعصوم , وكان يتبرأ ويحذر ممن يجعل أقوال الرجال دينا ، وإذا سألني أبني أنت وهابي ، سأقول أنا مسلم وأحب المجددين الذين منهم محمد بن عبدالوهاب ، مع أنه لم ولن يسألني هذا السؤال ، لانه ببساطة لايوجد ولم يسمع ولن يسمع بمذهب اسمه وهابي .

السؤال :


- نقل أحد الروافض ما كتبه أهلُ الجرح والتعديل كالذهبي في الميزان عن حفص المقرئ بأنه : (متروك , متهم بسرقة الكتب , متهم بالكذب , بل كذاب , ليس بثقة ...) الخ ، وقال : (أنهم جرحوا الرجل مطلقاً , ولكل عاقل 
يعتمد كلامهم لا يمكن أن يقبل نقل هذا القارئ لكتاب الله ، وبهذا يكونون قد طعنوا في كتاب الله تعالى) . انتهى كلامه  .


والسؤال : بِمَ يُردُّ عليه وأمثاله ؟ 
- نريد كلمة منكم في شأن ما يسمى بـ (حقوق الإنسان) , وحكم المفتون بها .
دام فضلكم , وغفر اللهُ لكم .
الجواب :

-*- بالنسبة لحقوق الانسان ، كتبت في هذا رسالة مطولة تجدها في ركن المقالات في موقعي بعنوان الميثاق الاسلامي لحقوق الانسان ، وقد بنيت فيه الرد على أدعياء حقوق الانسان فراجعها هناك .
-*- أما الرد على هذا الرافضي ، فيقال له:

 أنه من جهله ، لم يعلم أن القراءة أصلا لعاصم فهو احد القراء السبعة ، وليس حفصا ، وقد رواها عن عاصم غير حفص هذا أولا .

وثانيا قد تكلم أهل الحديث في حفص ، ولكن الصحيح أنه متروك الحديث ، بسبب كثرة الغلط لاتعمد الكذب ، مع إمامته في القراءة ، وذلك لان الحديث يحتاج من الضبط في الرواية ، ومعرفة الاسانيد ، والتفريق بين صيغ الاداء ، والدقة واتقان ذلك كله ، ما جعل أئمةالحديث يضعفون من يكون إماما في الفقه أحيانا مثل ابي حنيفة ، أو في القراءة مثل حفص ، ممن لم يمارس صناعة الحديث والرواية .

بينما القرآن قد نقل بالتواتر ، فقد كفينا الإسناد ، فتتوجه همة الحافظ إلى حفظ كلام الله تعالى فقط ، ولهذا لايستغرب من احد أن يحفظ القرآن فيكون فيه في غاية الاتقان ، ولايتقن فن رواية الحديث ، ولهذا عامة القراء ، لم يكونوا محدثين .

وهذا نراه جليا في الناس اليوم ، تجد الرجل حافظا للقرآن ، لايخطىء فيه ، بينما إذا حكى قصة أو رواية ركب كلام هذا على ذاك ، وأدخل رواية هذا في ذاك ، وهذا معلوم مشهور .

ويقال لهذا الرافضي أيضا : 

لايخلو الأمر : 

1ـ إما أن تقر بتواتر القرآن ، فإذاً لاضير أن يقال في حفص ما يقال ، لان التواتر يوجب العلم اليقيني ، لانه نقل العدد الكبير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ، فلا حاجة حينئذ لمعرفة حكم راو محدد .

وأما أهل السنة فقد نقلوا كتابه الله ، نقل الكافة عن الكافة ، وليس حفصا إلى شخص في عدد لايحصى ، وحتى بين القراء ، فيهم من هو أجل وأشهر وأعرف منه بالقرآن ، وكما ذكرنا فالقراءة السبعية التي يرويها حفص ، تنسب إلى عاصم لا إلى حفص ، ولم يتفرد حفص بها 
أيضا.

2ـ وإما أنك لاتقر بتواتر القرآن، فحينئذ مشكلتك أكبر من فرحك بما هو دليل على أمانة أهل السنة إذ نقلوا حقيقة منزلة حفص في حفظ الحديث ، لان مشكلتك حينئذ أنك كفرت بجحدك أن كتاب الله تعالى محفوظ ، وأنك مكذب لقوله تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) والله أعلم .

السؤال :


1. ما رأيك ببعض الإسلاميين العراقيين الذين دخلوا مجلس الحكم المحلي ؟! وهل يمكن اعتبار هذا المجلس صيغة تعاون مع العدو الصيلبي في مواجهة المجاهدين هناك ، وعليه فإن الداخلين في هذا المجلس من المسلمين يدخلون في دائرة الموالاة للمشركين ومظاهرتهم على المسلمين ؟!

2. ما الرأي لديكم في دخول البرلمانات من الناحية الشرعية والمصلحية ، خاصة بعد أن تراجع الكثير عن مواقفهم السابقة الرافضة بل المحرمة ، وانتهوا إلى ما بدء به غيرهم ممن دعا إلى دخول المجالس النيابية والعمل من خلالها ؟!

3. ما قولكم في الرأي الذي يتحدث عن شرعية قيام أحزاب غير إسلامية في الدولة الإسلامية ؟!

4. ماذا تقول في تارك الصلاة ؟ هل ترى أن الذي يكفر من تركها بالكلية فلم يصل مرة في حياته ؟! أما من يصلي ويترك حتى لو تباعدت الفترات فلا يكفر ؟!

5. ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات بسنده نقلاً عن الإمام أحمد -رحمه الله- قوله : (وكلم الله موسى تكليماً بفيه) ، وهذا قول مشكل جداً ففيه إثبات لصفة الفم لله-جل وعلا- فما الدليل على ذلك وما توجيه هذا القول إن صحت الرواية عن أحمد أصلاً ؟!
الجواب :

نعم الداخلون موالون للكافر ضد المجاهدين ، وخونة ، وأذناب للصليبين ، وقد كتبت في هذا فتوى مطولة في موقعي الخاص ، أعني تحرم التعاون من المحتل ، وحكم موالاته ، وواجب العراقيين تجاهه .

وكتبت في موضوع دخول البرلمانات وضوابطها مقالات مطولا في مجلة السمو العدد الاخير .

وكذا ثمة فتوى في حكم الاحزاب غير الاسلامية والاسلامية أيضا في موقعي .

وأرى رأي شيخ الاسلام أن الذي يصلي ويترك أحيانا لايكفر ، إنما يكفر تارك الصلاة المعروف بذلك .

وحديث أبي يعلى لايصح ولهذا لانحتاج إلى توجيه والحمد لله .


السؤال :


ما هي موانع تكفير من يقسم على احترام الدستور مختارا من نفسه دون أي نوع من أنواع الإكراه؟ و لا شك بأن من وصل إلى قبة البرلمان هو عالم بمحتوى هذا الدستور أو على علم بأنه يخالف الشريعة و له تشريعات مخالفة للشريعة؟
الجواب :

موانع التكفير الجهل و التأويل ، ذلك أنه يرى أن القسم واقع على الدستور الاعتباري ، فعندما يقول : (دستور البلاد) أي ما يرى أنه يجب أن يكون دستورا ، وليس هذا الدستوربعينه ، بقرينة أنه أعلن انتقاده له ، وأنه لايعترف بما فيه مما يخالف الشريعة ، ولايقر بذلك ، وقد أظهر ذلك كله ، علنا لا سرا ، ويعلمه جميع الناس منه ، هذا هو المانع .

وذلك أن الدستور لوائح وقوانين وضوابط تتبين طريقة الحكم وحقوق الشعب والسلطة .. إلخ ، وبعض تلك اللوائح والقوانين مناقض للشريعة ، وبعضها موافق لها ، وبعضها من قبيل المباح الذي يحقق المصلحة العامة ، ويشتبه على كثير من الناس ، ما يناقض الشريعة مما يوافقها مما هو من المباح ، ومن هنا تأتي الشبهة ، فليس هو كتاب لدين آخر فيكون واضحا بطلانه لكل الناس .

والأمــر هنـــا ـ من وجه ـ مثل قبول المواطن لجنسية بلد ذي نظام دستوري علماني ، فمن الناس من قال ك إن قبوله لذلك يتضمن اقرارا بالتبيعة لنظام كافر ، فهو كفر ليس فيه عذر الجهل ولا إكراه ، وحكموا بذلك على كل حامل جنسية أو جواز دولة علمانية بالكفر ، لاسيما إخواننا المقيمين في بلاد أوربا وغيرها من بلاد الكفر ، فلم يبق لهم أحد من المسلمين !! وهي جماعة معروفة ، التقيت معهم ذات مرة ، وكانوا يكفروننا ، ولم يلقوا علينا السلام ، ووجدناهم من اجهل الناس بالعلوم الشرعية .

والصحيح أن هذا القبول يتنزل عند عامة الناس على الانتماء العام للشعب المستوطن هذه البقعة ، 
لايقبلونه على أنه إقرار بما في الدولة من كفر ، ويعتقدون أن النظام يتغير ، والدول تأتي وتزول ، والامة تبقى ، أو ربما يكون قبولا بالبقاء والاستيطان ، لا الرضى بالنظام السياسي .

هذا ولانقول هنا أنه يجوز القسم على الدستور ، بل الكلام في مانع التكفير .

ولو علم المقسم على الدستور ، أن الدستور يتضمن الكفر ـ وما أكثر من يجهل ذلك ـ وأقسم على احترامه بما فيه من كفر ، فلايجادل أحد أن حكمه مثل حكم من يقسم على احترام عبادة الصليب أو الاصنام ، والعياذ بالله .

السؤال :

ألا ترون أن هناك خلطاً عند بعض شباب الصحوة بين الاعجاب أو التأييد للرمز سواء أكان رمزا جهاديا أو دعويا وبين شعيرة الجهاد أو الدعوةحتى أصبح من ينتقد هذه الرموز متهماً في عقيدته وتوحيده وولائه للاسلام مع معرفتنا بأن من أصول مذهب أهل السنة نفي العصمة للبشر خلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
السؤال :

نعم يوجد هذا الخلط ، وهو خطأ كبير ، فمشروع الجهاد مشروع أكبر وأوسع من الاشخاص والجماعات المجاهدة ، ومعلوم أن الاشخاص غير معصومين من الخطأ ، فحتى سيف الله خالد بن الوليد وضع السيف خطأً حيث لايجب أن يوضع ، وذلك بما فعل في بني جذيمة ،حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد ، خرجه البخاري في المغازي ، ومعلوم أن أهل الجهاد إن أخطأوا في اجتهادهم كان خطؤهم في الدماء ، لان هذا هو ميدانهم وعملهم .

وبسبب الخلط بين الاعجاب بالرموز ، وبين شعيرة الجهاد ، يفقد بعض من يحمل العلم ، توازنه عند وقوع التجاوز في العمليات الجهادية ، فيبطل الجهاد كله ، ويحارب كل المجاهدين ، كما 
يحدث العكس ، وهو تعصب بعض المتحمسين لبعض أهل الجهاد فلايطيق أن يسمع نقدا لهم ، حتى لو كان ممن يحبهم ويخاف عليهم ، ويريد ترشيد الجهاد . والله اعلم

السؤال :

1) لقد قرأت مجموعة أوراق لشخص اسمه المستعار …… وتحوي عدة مواضيع قيمة وردود وفتاوي مختلفة...! ما لفت انتباهي وجود كلام بخصوص أن من حكم بالدستور فهو كافر واستدل بقول واجماع العلماء بخصوص الياسق الذي أراد المغول أن يسوغوه للمسلمين ..وقول ابن كثير بكفر المتحاكمين اليه ...فما صحة هذا الكلام وهل فعلا قول (كفر دون كفر) لا ينطبق على الحكم بالدستور ..لأن تلك المقولة متعلقة بشبهة الخوارج..بينما الدستور شيء واضح وجليمختلف عن تلك الشبهة تمام الاختلاف!!؟ وما حكم من يناصرون حاكم الدستور (…...الخ)..كالذين يدافعون عنه بقولهم أنه ليس بكفرأكبر مخرج من الملة كما يدعون...!؟

2) ما حكم من يتجسس على المسلمين ويوقع بهم ويتسبب بظلمهم فقط لأنهم يقولون الحق ...وهل يتنافى ذلك مع الآية (ولا تجسسوا)...وما الواجب الذي يتعين علينا لنكافح هذه الظاهرة الشاذة(التدبيس والتجسس على المسلمين) عن الاسلام؟؟ وما هي الأهداف والأسباب المشروعة للتجسس على الناس في الاسلام؟؟
الجواب :

1) بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، لخصت رسالة كنت كتبتها في مقالين منشورين في موقعي ، بعنوان : التكفيريون بحق ، والتكفيريون بغير حق ، في ركن المقالات ، وقد فصلت القول فيها هناك ، فليرجع إليها ، وقد كتب العلماء في هذه المسألة كتابات كثيرة ، ومن أجود ما كتبه المتأخرون رسالة العلامة محمد بن ابراهيم تحكيم القوانين .


2) وأما انتشار ظاهرة العمل في التجسس على الدعاة والصحوة ، فسببها ضعف الإيمان ، ووضاعة النفوس ، وغالبا تجد من يرضى لنفسه بهذا العمل وضيعا يعاني من مرض نفسي ، أو قد ورث الدناءه ، ومع انتشار حب الدنيا والمال فمن البدهي أن تنتشر هذه الظاهرة ، ذلك أن 
المغريات كبيرة جدا ، حتى يعطى النمّام مثل راتبه أو ضعفه ، وأخبرت عن شخص ممن كان يمتهن هذه المهنة ، ثم اخرجه منها شرف نفسه لما أكثرت عليه نفسه اللوامة ، انه كان يقبض ما يعادل ألف دولار على الخبر الواحد ، وربما يكون خبرا تافها ، ولكن يبدو أن ميزانية العمل الاستخباراتي في بلادنا أكبر من ميزانية المساجد !! ولو أنهم اتقوا ربهم وحكموا بشريعته وعدلوا لكفاهم الله ، تكثير النمامين في الامة !! 

والعجب أن الصحابي الذي روى حديث النميمة ، ذكره في شأن نقل حديث الناس للسلطة ، "‏فعن ‏ ‏همام بن الحارث ‏ ‏قال ‏ : كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال ‏ ‏حذيفة ‏ ‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏لا يدخل الجنة ‏ ‏قتات" والقتات هو النمام ، والحديث رواه مسلم .

وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا : "من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب، أو كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" ، والأنك هو الرصاص المذاب .

والواجب أن يوعظ من قد ابتلي بهذه المهنة ، موعظة بليغة ، ويبين له أن هذه المعلومات الاستخباراتية تصب في النهاية في خدمة المشروع الصليبي الامريكي ، وبهذا تكون عونا على محاربة الإسلام ، وكل ما يثمره هذه المشروع من فساد وإفساد واستعلاء للكفر ، تكون أنت شريكا في هذه الجريمة ، فلا تحسبن هذا الجرم هيــّـنا ، يوعظ بهذه الموعظة ، عسى الله أن يوقظ قلبه ، فيتوب .

السؤال :

عن حكم التفجيرات في الراض ؟
الجواب :

لقد بينت في مواضع كثيرة ، أنها لاتجوز وهي خطأ شرعي ، وعسكري ،وسياسي بالغ ، وعواقبه سيئة على مشروع الجهاد ، هذه هي وجهة نظري ، ولكني لا يمكنني الحديث عن واقعة معينة أو بلد معين ، لانه يجب أن يعلم في أي إطار وقعت من مصادر موثوقة وفق المعايير الشرعية ، لان وسائل الإعلام عودتنا على أن بين الحقيقة وبين ما ينشر بون شاسع ، وقد جربت هذا بنفسي كثيرا ، أقول التصريح فينشر خلافه ، وتقع لي واقعة ، فيزاد عليها ، وربما يختلق الخبر برمته ، والحاصل أنه ليس من الحكمة أن نخوض في نقد حادثة أو توجيه اللوم على فلان أو فلان ، أو نؤيد ما فعل ، تعاطفا معه ، ثم يتبين لنا أن ما وقع يشتمل على تفصيلات لم نكن قد سمعنا عنها شيئا !!

السؤال :

أود من فظيلتكم بيان أحكام البيعة وما يتعلق بها حيث كثر الحديث عنها في هذه الأيام والحق أننا نجهل أحكامها وأود السؤال كن عنصر هام فيها وهو هل الشخص مجبر على السمع والطاعة إذا كان لا يرضى بالحاكم ويقول أنالم أبايع فهل يشترط أن يبايع كل شخص وهل تعتبر مراعاة المصالح والمفاسد في الخروج على الحاكم إذاكان الحاكم مواليا للكفار ويحارب المجاهدين ، أفتونا أثابكم الله .

الجواب :

إن كان الإمام ممن ينطبق عليه حديث :"ما أقام فيكم كتاب الله" وحديث :"ما أقاموا الدين" ، فله على الأمة حق الطاعة ، ومعنى البيعة أي أن يرى كل مسلم في عنقه حقا على الإمام وهو طاعته وموالاته ، وليس أن يبايعه شخصيا ، فهذا متعذر أصلا ، والبيعة عقد بين الحاكم والمحكومين ، على الحاكم أن ينوب عنهم في إقامة الدين في الداخل ،وحمله بالجهاد إلى الخارج ، إذ هذه هي وظيفة الدولة في الإسلام ، وعليهم أن يعضدوا ملكه بالطاعة والانقياد للدولة .
وقد كتبت في مسألة الخروج على الحاكم فتوى سابقة يجدها السائل في ركن الفتاوى في موقعي فليرجع إليها السائل .

السؤال :

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة و السلام ـ لأعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ في أريكته فيقول اتلوا علي به قرآنا ، وما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقواله وما آتاكم عني من شر فأنا لا أقوال الشر ) مسند الأمام أحمد 8787 و الترمذي.

* و قوله عليه الصلاة و السلام ( إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم و تلين له أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه 
منكم قريب فأنا أولاكم به و إذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم و تنفر عنه أشعاركم و أبشاركم و ترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه) ابن حبان ـ مسند الأمام أحمد.

* وقوله عليه الصلاة و السلام ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا في النار ومن رد حديثا عني فليتبوأ بيتا في النار و من رد حديثا" بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة و إذا بلغكم عني حديث ولم تعرفونه فقالوا الله أعلم ) الطبراني في المعجم الكبير6163.

* وقوله عليه الصلاة و السلام ( من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة الله و رسوله و الذي حدث به ) الطبراني في الأوسط 7596.

* وقوله عليه الصلاة و السلام ( عسى أن يكذبني رجل وهو متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول ما قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ دع هذا و هات ما في القرآن ) أبو يعلى في المسند 1813.
* وقوله عليه الصلاة و السلام ( من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم ينلها ) الطبراني في الأوسط 5129.

فضيلة الشيخ : 
-*- هل نستطيع أن نحكم بهذه الأدلة على أن المصطلحات النبوية أو الأحاديث النبوية كلها صحيحة و أن من كذب على النبي عليه الصلاة و السلام يعود أثمه على الروي (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) وهل نستطيع أن نقول أن جميع ما في كتب السنن الثمانية صحيحة لأن أصحابها أشترطوا على أنفسهم صحة الأحاديث الذي في كتبهم ؟ وربما نثقل عليكم نريد ردا" علميا" على هذه الشبهة و هذا مما عهدناه منكم ؟
الجواب :

هذه الاحاديث لاتصح ، وإنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب عليه ، وتحريم نقل ما يُرى أنه كذب ، ووجوب القبول والانقياد ، لما صح الخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يقبل القرآن .

وفهمت من سؤال السائل أن ثمة من يروج لجواز رواية الاحاديث بغض النظر عن صحتها ، مستدلا بأن الكذب سيكون إثمه على من وضع الحديث ، دون ناقله ، وهذا قول باطل ، قيل قديما 
، وقد رد عليه الامام النووي ، ولهذا رأيت أن أنقل فيما يلي كلاما قيما للامام النووي في شرح الحديث المتواتر : "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" ، وسيكون فيه ردا وافيا على هذه الشبهة إن شاء الله تعالى : 

قال في ذكر فوائد الحديث : 

[تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله . هذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف .

وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا : يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم , حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول في درسه كثيرا : من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه .

وضعف إمام الحرمين هذا القول , وقال : إنه لم يره لأحد من الأصحاب وإنه هفوة عظيمة . والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم .

‏‏ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت روايته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها .


‏‏ثم قال : الثالثة : أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام 
وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع , خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب .

وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم , وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية : من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار.
 
وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه , وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة , وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع , وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله عز وجل : ((ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)) , وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور , وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد . وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي , وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى , قال الله تعالى : ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) ومن أعجب الأشياء قولهم : هذا كذب له , وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع فإن كل ذلك عندهم كذب عليه . ‏

‏وأما الحديث الذي تعلقوا به ; فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن قوله ليضل الناس , زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها وأنها لا تعرف صحيحة بحال . ‏

‏الثاني : جواب أبي جعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى : ((فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس)) .

‏‏الثالث : أن اللام في ليضل ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة , معناه أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى : ((فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)) ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصر وعلى هذا يكون معناه فقد يصير أمر كذبه 
إضلالا , وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده وأبعد من أن يهتم بإبعاده وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده . والله أعلم .

‏‏الرابعة : يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد , مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم , ويدل عليه أيضا الحديث السابق 
"من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" وقد رواه مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه] .أنتهى

وهذا الحديث الأخير دليل واضح على أن كل من يروى حديثا يرى العلماء أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين ، ولايعفيه من المسؤولية انه نقل الكذب ، ولم يختلقه ، بل هو شريك في الجريمة مع أن هذا الكذب إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ الوحي الإلهى ، فالكذب فيه أو نقله يتضمن الافتراء على الله تعالى والله اعلم .

السؤال :

قلت في معرض ردك على سؤال لأحد الإخوة في موقعكم ما نصه :-
 (طلبت من بعض الاخوة المتفرغين للبحوث الحديثية أن يجمع لي طرق حديث السفياني وسننشر الجواب التفصيلي الذي يدل على ضعف هذا الحديث المنتشر بين المنتديات لاحقا إن شاء الله تعالى)
وهو موجود على هذا الرابط :

http://www.h-alali.net/show_fatwa.php?id=1354
فهل يا ترى إنتهيتم منه أم لا ؟؟ وإن أنتهيتم منه فحبذا نشره في معرض إجابتكم رعاكم الله .
الجواب :

الذي طلبت منه كان أحد الاخوة المشتغلين بالحديث في العراق ، طلبت منه ذلك بالبريد الالكتروني ، ثم جاءت الحرب ، والحمد لله هو بخير ، لكن الاوضاع الان في العراق ، ليس 
تخريج الحديث من أولوياتها كما لايخفى ، وعلى أية حال ، ما سألت أحدا من المشتغلين بالحديث إلا ذكر ضعف روايات حديث السفياني ، ومن قبل أيام سألت الشيخ بدر البدر ، وبيته قريب من بيتي ، فقلت له لعل للحديث طريقا حسنة ، أو يتقوى بطرق ، قال لا .


وتعلمون جمع الطرق يحتاج إلى تفرغ تام ، ربما يأخذ أياما ، لاسيما في مثل هذه الاحاديث المنتشرة في الاجزاء والمسانيد والمعاجم ، ولا أجد والله وقتا .

السؤال :

نشرت محاضرة مكتوبة لرجل يقال له بشير النجدي يعتمد فيها على الرؤى المتواترة بخصوص الأحداث المستقبلية لبلاد الحرمين .
من حدوث قتال بين حكام آل سعود في أواخر شعبان القادم 1424 هـ ورمضان .
وانتصار صدام حسين في العراق ومن ثم قيامه باقتحام الكويت و من بعدها بلاد الحرمين (في حد زعمه أن صدام حسين هو السفياني ) 
وظهور المهدي رضي الله عنه بعد حصول القتال بين آل سعود ما بين 8 شهور إلى سنة وشيء يسير من السنة .
علماً بأن وقت المحاضرة كان في شهر رجب العام الماضي 1423 هـ وقد وقعت بعض الأحداث كان قد أشار لها في محاضرته مثل :
حرب العراق .

الجهاد في بلاد الحرمين متمثلاً في تفجيرات الرياض . 

ولكن ثمة أمر قد أفاد به في بعض من مقالاته والتي كان ينشرها في منتدى الإصلاح وهو : بأن صدام حسين سيخرج بعد أن فقد أحد أبناؤه ولكن صدام قد فقد ابينه قصي وعدي . 
ولعله أخطأ في هذه ولكن يقسم بالله بأن الباقي سيحصل .
الملاحظات الشخصية على هذا الرجل : 
يبدو أنه طالب علم من أرض الحجاز وتشعر بالصدق بكلامه .
فما هو ردكم بارك الله فيكم على هذا الأمر .
وهل يجوز أن يعتمد على الرؤى المتواترة في إثبات قضية ما أو حدث ما ؟؟
الجواب :

لم أسمع للشخص المذكور في السؤال ، ولهذا لن يكون جوابا حكما على ما قال ، وإنما هو جواب عام .

فأقول : مثل هذا لايجوز ، من وجهة نظري ، ذلك أن فهم الاحداث يجب أن يسبقه ضبط المنهج والقواعد الكلية التي تشكل أساسا ، ومنظارا صحيحا للفهم .

ولم يكن ـ فيما علمت ـ مثل هذا القدر من الاعتماد على الرؤى معروفا فيما مضى من نهج العلماء ، نعم تكون منها مبشرات ، وتكشف أحيانا بعض ما سيجري ، ولكن يحدد بها بمثل هذا التفصيل مجريات المستقبل ، ويبنى على هذا السبيل المواقف الإسلامية ، فلا أعلم سلفا لهذا .

مع أنه سلاح ذو حدين ، فقد يثمر اليأس ، والشكوك ، إذا لم يتحقق تعبير الرؤى كما عبرها المعبـّر ، ومعلوم أنه لايمكن لأحد أن يجزم بصحة تعبيره ، ولا متى يقع تعبيره ، وإنما هي الظنون ، فكيف يُعتمد عليها ، في القضايا المصيرية ، بهذه الصورة ؟!

وصدام حسين انتهى أمره ، ذلك أن ملكه كان قائما على نظام بوليسي استخباراتي يعتمد على تخويف الناس ، وقد تهاوى ذلك كله ، وأصبح صدام مطاردا ، لايكاد ينجو بنفسه ، وحتى لو رجع فما الذي بقي له يجمع به الناس ، فقد كان نظام حكمه جمهوريا ، يعتمد على الحزب السياسي الذي إذا إنهار يصعب تجميعه ، لانه تجمع أصلا وفق معطيات مرحلة قد مرت وانتهت ، هي المرحلة القومية العربية التي تهاوت انظمةً وشعاراً وعقيدةً .

ولم يكن حكمه يعتمد على عصبية القبيلة التي تبقى ما بقيت القبيلة مثلا ، ولا على نظام خارجي يدعمه ليعود ، فالقوة العالمية الوحيدة اليوم هي أمريكا .

ولهذا فالمقاومة التي في العراق ، هي أعمال جهادية ، قاعدتها وعُظمها من الاسلاميين داخل وخارج العراق.

ثم إننا نعلم أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يخطط لحرب أعداءه ، بالوسائل المتاحة 
التي جعلها اسبابا تؤدي إلى النصر ، وكثير مما وقع له بأبي هو وأمتي ، من تطورات الأحداث العسكرية والسياسية ، لم يخبر أصحابه به ، قبل وقوعه ، إنما كان يخطط وفق ما لديه من سنن ، متوكلا على ربه مستعينا به ، ممتثلا أمر ربه ، وكان يقول دائما اللهم بك أصول ، وبك أجول ، وبك أقاتل ، وكان يستشير أصحابه إذا دهمهم الحدث ، ويوافقهم غالبا ، كما أمره الله تعالى ((وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله)) .

والمقصود أن سيرته كانت سيرة المجاهد المتوكل على ربه ، الآخذ بكل ما لديه من أسباب متاحة ، يثابر في ذلك مثابرة القائد المحنك ، لايدع ما لايجوز أن يترك من وسائل النصر ، ولا يؤخر ما يجب أن يقدم ، ولايقدم ما يجب أن يؤخر ، ويتقدم في الوقت الذي يكون التقدم أجدى ، ويتأخر كذلك ، كما فعل في صلح الحدييبة ،وغيره ، هذه هي سنته ، وكذلك يجب أن نكون .

والمشروع الوحيد المتاح اليوم في العراق ، هو إفشال المشروع الأمريكي .
لايمكن تحميل العراق مشروع إنقاذ إسلامي للأمــة ، فالعراق غير مهيأ لذلك ، وإلا فإنه لامعنى للسنن الكونية التي أمرنا أن نراعيها في جهادنا .

غير أن إفشال المشروع الأمريكي في العراق ، هو نصر كبير في حد ذاته .
لانه مرتبط بمشروع إمبراطورية المحافظين الجدد المحالفة مع الصليبية العالمية ، ارتباطا ارتكازيا .

ولهذا فالجهاد في العراق لطرد المحتل ،
 أولا : لإنقاذ العراق مما هو أسوء ، وليس لاقامة مشروع الأمة فيه .

وثانيا : لإنقاذ ما يحاك للقضية الفلسطينية في ضمن ذلك .

وثالثا لإنقاذ الصحوة الإسلامية مما يكاد لها بعد 11/ 9.

ورابعا : لإنقاذ الأمة الإسلامية أيضا .

ولهذا كتبت مقال (يا اسود العراق) ..

وفشل المشروع الأمريكي متوقع ، ليس إسلاميا فحسب ، بل حتى من قبل المراقبين الذين لا ينطلقون من رؤى إسلامية ، لان أمريكا قد أعماها الله تعالى كما يُعمي المستكبرين عن تدابير كثيرة ، فوقعت في مستنقع من الأخطاء القاتلة وهي تتجرع كل يوم آثار تلك الاخطاء .

وأثر هذه الأخطاء على الإدارة الأمريكية ، لن يبدو قريبا ، إنه يحتاج إلى مدى زمني ، ولكنها في طريقها إلى السقوط ، بقوة الله تعالى أولا ، ثم بكثير من أخطاءها ، وبقليل من جهاد المجاهدين ، هذا القليل الذي بارك الله فيه ، فأصبح كثيرا مؤثرا بحمد الله تعالى . 

أما تغير الانظمة السياسية في المنطقة ، ، فهو مرهون بحالة النظام العالمي الجديد الذي تريد أمريكا أن تفرضه ، إن سقطت معه ، فلابد أن يتحدث إثر ذلك تغيرات كبيرة في منطقتنا ، وسيكون للرافضة دور كبير وخطير في الأحداث حينئذ .

وإلا فسوف تبقى الأنظمة السياسية لكنها ستتغير من الداخل وفق متطلبات النظام العالمي الجديد ، نظام الامبراطورية الصليبية للمحافظين الجدد المتحالفين مع الصهاينة ، ونسأل الله تعالى أن لايكون ذلك .

السؤال :

هل هناك جهاد فى العراق وهل تنصح الشباب للذهاب الى العراق لمقاومه الصلبيين ؟
الجواب :

اقرأ مقالة يا أسود العراق في موقعي ، كما يوجد فتاوى كثيرة عن الوضع في العراق في ركن الفتاوى في الموقع.

السؤال :

سؤالي هو تتردد في هذه الأيام مصطلحات جديده لم أسمع بها من قبل وهي " شهيد الواجب " فيا حبذا ياشيخ لو أخبرنتا عن هذا المصطلح وهل له تعريف أو ورد في كتب المتقدمين أو المتأخرين وهل هو من الإسلام والدين في شيء ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب :

ما هذا إلا بدعة وافتراء على الله تعالى ، ذلك أن الشهيد من أسماء الشريعة ، وسمي الشهيد شهيدا ، لانه أسعد الناس بشهادة أن لا إله إلا الله ، فقد آمن بها كأنه يشهدها شهود العيان ، إلى درجة أنه قدم روحه فداء لها ، ولا إله إلا الله هي كلمة الله تعالى التي أمر الله أن يجاهد في سبيلها ، ولهذا جاء في الحديث :"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" متفق عليه من حديث ابي موسى .

وفي الحديث :"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .. الحديث" متفق عليه من حديث أبي هريرة .

والمقصود أن من لم يمت في سبيل هذه الكلمة ، فإن تسميته شهيدا ، افتراء وكذب على رب العالمين ، إذ يزعم هذا القائل ، أن هذا الميت الذي سماه شهيد الواجب ، قدم على الله شهيدا ، ولا يقدم على الله شهيدا إلا من مات من أجل كلمة الله ، فيرفعه الله إليه في منزلة الشهداء ، في حواصل طير خضر ، تسرح في الجنة حيث شاءت ، إذ كانت كلمة الله تعالى هي الأعلى ، والله تعالى هو الأعلى ، إليه يصعد الكلم الطيب ،والعمل الصالح يرفعه .

بينما قد يكون هذا الذي يسمونه شهيد الواجب ، قد مات من أجل المال، كما يقاتل الجند للأرزاق ، فيهلكوا ، أو ينالوا ... كالمرتزقة ،وفيهم حديث : "القاتل والمقتول في النار" إلا إن كان المقتول قتل ظلما .

أو يقاتل حمية لدولة ، أو عصبة ، أو قبيلة ، أو حزب ، أو أسرة حاكمة تحكم شعبا ، أو وطن .. هذا الطاغوت العصري ، فيموت ميتة جاهلية .

أو يقتل تحت راية الكفر ، أو ليخدمها أو يخدم أولياءها فيموت كافرا .

والعجب أنهم توسعوا في إطلاق كلمة الشهيد ، حتى قالوا : شهيد الفن ، وشهيد الغناء ، وشهيد الحب ، وشهيد العَلَم ، وشهيد الوطن ، فنصبوا هذه طواغيت ، يموت العبد من أجلها ، ليكون شهيدا ، ويكرمون ذكراه ، تشبها بإكرام الله تعالى ذكرى الشهداء في قوله :((اتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)).

وماعلموا أنه يقدم على الخزي ، ويحشر مع أمثاله من المجرمين ، فهذه كلها ، من سبيل الشيطان ، اتخذها للناس بديلا عن شريعة الله تعالى ، كما قال الله تعالى عنه : ((لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)) ، فهذا من إضلال الشيطان ، ومن منـــاه بالباطـــــل ، ((يعديهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا)) . والله أعلم

السؤال :

هل اسامه بن لادن مجاهد ام لا وما حكم الجهاد هل هو فرض عين ام فرض كفايه ؟!

الجواب :

نعم مجاهد من خير ة المجاهدين ، ومن رجال الامة ، سيدخل تاريخها عدوا لأعدى أعدائها ، بل قد دخل التاريخ بهذه الصفة ، وكفى بهذا شرفا وعزا .

والجهاد يكون فرض عين إذا دخل العدو أرض الاسلام ، أو التقى الصفان ، أو استنفر الامام الناس ، ويكون فرض كفاية ، إذا كان جهاد طلب ، لإقامة النظام الاسلامي العالمي ، وإخضاع الارض له ، وقد ذكرت في جواب سابق في أجوبة هذه المنتدى ، كلام العلماء من المذاهب الاربعة في حكم الجهاد فارجع إليه .
والله اعلم

ختاماً :

الاخوة الكرام ، السلام عليكم :


أولا : إلى الاخ أو الأخت : ( قمر الزمان ) صاحب ، أو صاحبـة ألـ 27 سؤال .


ياليت رعاكم الله تُرسل الاسئلة إلى موقعي علىدفعات ، وسننشر إن شاء الله الاجوبة وفق منهجنا الذي بيناه ونسير عليه أيضا في موقعنا ، لان سبعة وعشرين سؤالا دفعة واحدة ، اصابتني بالأحباط بارك الله فيكم ، وقد تراكمت عندي الأسئلة الوارد للموقع أيضا .

وثانيا : وهذا آخر ما لدينا ، فإن كنا نسينا الإجابة على سؤال ، فإلى الموقع ترسل وسنجيب عليها بإذن الله ، وكذلك من يحب أن يناقش في إجابة ، أويستفصل عنها .

فإنا لانرد سائلا بعون الله تعالى .

إلا من ساء أدبه ، فذاك نعرض عنه : ((خذ العفو وأمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين)) .

ولقد أمر على السفيه يسبني *** فمضيت ثمت قلت لايعنيني 

وثالثا : نشكركم على حسن الضيافة ، لاسيما مشرفي الموقع بارك الله فيكم جميعا ، وبارك لكم في منتداكم الرائع .
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